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بين الذين يفهمون التعليم على وجهه، ويقد)ِّرون عمله في تكوين
الشعب، ويقد)ِّرون كذلك الصلة بينه وبين ما للشعب من مثل عليا.
بين هؤلاء الناس وبين وزارة المعارف خلافٌ واسع، بعيد عميق
في الثقافة المصرية: ما هي؟ وعلى أي شيء تعتمد؟ وماذا يجب أن

تكون؟
ومصدر هذا الخلاف أن وزارة المعارف لم تضع هذه المسائل يومًا
ما موضع البحث والتفكير؛ لأنها فيما يظهر أضيق عقلًا من أن
تستطيع التفكير في مثل هذه الموضوعات، وهي ترى الذين يفك)ِّرون
في الثقافة المصرية وفي دعائمها وفي مستقبلها جماعة من
المتحذلقين الذين يفلسفون في الهواء، ويضيعون وقتهم ووقت القرَّاء

فيما لا يُغني ولا يفيد.
وأنا أحدثك عن تجربة، حين أقول لك: إنك ستشعر بشيءٍ كثيرٍ من
السأم والملل، ثم من اليأس والقنوط، حين تتحدث إلى رجال
التعليم في وزارة المعارف في هذه المسائل التي أشرت إليها آنفًا؛
لأنك ستجد قومًا لا يفهمونك، ولا يستطيعون أن يفهموك. ومن
العسير على من لم يفهمك أن يستمع لك، وإذن فستجد إعراضًا
وازوراراً. فإن كان محدثك على شيءٍ من الأدب وحسن الذوق،
صرفك عن هذا الحديث للفكاهة والمزاح، وقدَّم إليك السيجارة،
وطلب لك القهوة، وقال لك ضاحكًا: »هذه مسائل سابقة لأوانها،
والخير أن ينتظر بها حتى يتم الاستقلال.« وإن كان يحدثك جافيًا،



صفيق النفس غليظ الذوق، تركك تقول، وتثاءب وتمطَّى ولعب بما
يجد أمامه على المائدة من قلم أو ورق أو كتاب، حتى تشعر بأنك
إنما تتحدث إلى نفسك؛ لأن جليسك لا يصُغي إليك، فتغير موضوع

الحديث، وحينئذٍ يقبل عليك صاحبك طلق الوجه وضَّاح الأسارير.
وقد لقيت الرجلين في وزارة المعارف، وبلوتهما، وحاولت أن أصل

معهما إلى شيء، فلم أوفق في ذلك إلى خيرٍ قليلٍ أو كثيرٍ.
ذلك أن وزارة المعارف منذ الاحتلال مضت على أن التعليم وسيلة
لتكوين الموظفين. ثم كثر عدد المتعلمين حتى تجاوز عدد الوظائف،
وأخذت الصحف تنشر فصولًا ومقالات تبي�ِّن فيها أن وقف التعليم
على تكوين الموظفين سيئة من سيئات الاحتلال، وأصبح مما
يتحلى به الرجل المستنير أن يسج�ِّل على الإنجليز هذه السيئة،
ويؤكد أن للتعليم أغراضًا أخرى غير هذا الغرض اليسير. فمشت
وزارة المعارف وراء الصحف، وقال رجالها بهذا الرأي — لأنهم
مستنيرون — ولكنهم لم يبحثوا عن هذه الأغراض الأخرى، ولم
يحاولوا لها تحديداً. ولقد دهُشت في أول هذه السنة الدراسية
لحديث كان بين وزير المعارف وبيني في أمر الطلاب الذين كانت
وزارة المعارف تحشدهم حشداً في مدرسة التجارة العليا. سألت
الوزير: »وماذا يصنع هؤلاء الطلبة الذي يحُشرون مئات في هذه
المدرسة إذا أتموا دروسهم. فالذي نراه في البلاد الأخرى أن
المدارس الفنية الخصوصية العليا لا تقبل الطلاب إلَّا بمقدار، وأن
الجامعات وحدها هي التي تقبلهم بغير حساب؛ لأن الجامعات تبيح
العلم للناس ليس غير. أمَّا هذه المدارس فتهيئ طلابها لأعمال
خاصة، فيجب أن يكون عدد هؤلاء الطلاب ملائمًا للحاجة«. قال
الوزير: إنما الذي يعنيني هو أن أخفف الضغط على الوزارة، وأزيل
سخط الناس الذين لا يعرفون أين يضعون أبناءهم بعد أن ظفروا



بالبكلوريا. فأمَّا مستقبلهم بعد أن يتموا دراستهم فلا شأن لي به،
وإنما ينبغي أن يتعلم الناس على حسابهم هم. إن التعليم العالي

ليس كنزًا ينبغي أن يتهالكوا عليه!
فوزير المعارف إذن كان يشتغل بالسياسة لا بالتعليم حين كان
يحشد الطلاب في مدرسة التجارة حشداً. كان يريد أن يريح الحكومة
— ولو مؤقتًا — من سخط الساخطين واحتجاج المحتجين. فأمَّا
مستقبل هؤلاء الطلبة، فأمَّا تعليمهم فشيءٌ لا يعنيه. وقد نتج عن هذا
أن أصبحت مدرسة التجارة مدرستين: تعمل إحداهما في وجه
النهار، والأخرى في قفاه، ولم يكد يزاد عدد الأساتذة. فأشفق معي
على هؤلاء الأساتذة المساكين الذين يرددون الكلام الواحد في اليوم
الواحد مرات عدة، ووزير المعارف مع ذلك أوسع الناس في وزارته
عقلًا، وأبعدهم أفقًا، وأكثرهم حديثًا في مثل هذه الأشياء، فاحكم بعد
هذا على حظ)ِّ وزارة المعارف من سعة العقل وبُعد الأفق وصحة

التفكير.
ومضت وزارة المعارف منذ الاحتلال على أن التعليم يجب أن يكون
إنجليزيًّا؛ لأن الإنجليز أرادوا هذا، وقاوموا الثقافة الفرنسية حتى
طردوها من مدارس الحكومة، ثم أعلن الاستقلال وتحدثت الصحف
بأن الثقافة الإنجليزية وحدها لا تكفي، وأن شي�ئًا من اللغة الفرنسية
لو �أُعيد إلى المدارس لكان مفيداً. فقاومت وزارة المعارف هذه الفكرة
ما استطاعت إلى مقاومتها سبيلًا لترضي هذه الناحية التي أشرت
إليها في مقال أمس. وأنا أعرف وزيرين لقيا من هذه المقاومة شرًّا
كثيراً عرَّضهما لكثيرٍ من المكروه. فأمَّا أحدهما فعلي ماهر باشا،
الذي أقبل إلى وزارة المعارف متحمسًا للثقافة اللاتينية، مدافعًا
عنها، مصُرًّا على تقويتها، وخُي�ِّل إليه أنه يستطيع ذلك، وأنه مستقل
بشئون التعليم، واندفع فأمر بتعليم اللاتينية في بعض المدارس



الثانوية، واليونانية في بعضها الآخر، والفرنسية فيها جميعًا. فلم
يلبث حتى عرف أن استقلاله مشكوك فيه، وأن اليونانية واللاتينية
ضربٌ من الترف يجب أن يُباح للأوروبيين دون المصريين، وأن
الفرنسية يجب أن تُعلَّم، ولكن بمقدار. ورأى الرجل نفسه بين
الاستقالة أو الإذعان، فأذعن ومحيت اللاتينية واليونانية، وفرق

أساتذتهما في الأقاليم يعل)ِّمون الفرنسية تعليمًا متواضعًا.
وأمَّا الوزير الآخر، فمراد سيد أحمد باشا. أقبل مؤمنًا بالثقافة
اللاتينية، مشجعًا لها، وللغة الفرنسية بنوع خاص. وقد راعه وراع
رئيس الوزراء أن الحكومة عندما أتمت الدستور الجديد لم توفق إلى
من يترجمه إلى العربية والإنجليزية إلَّا بعد مشقة وعناء. فأراد مراد
باشا أن يقو�ِّي دراسة اللغات، وأن يشجع تعليم اللغة الفرنسية. ولم
يزد الرجل على أن فكر وقدر، وعرض تفكيره وتقديره على رئيس
الوزراء، فكاد يوافقه ويؤيده، ولكن الذين وقفوا لماهر باشا عادوا
فوقفوا لمراد باشا. وقد قيل لي: إن إصلاح الشطط الذي تورط فيه
مراد باشا قد كلَّف رئيس الوزراء تعبًا غير قليل. والذين وضعوا
العقاب في سبيل الوزيرين المتحمسين للثقافة اللاتينية ليسوا
بعيدين عن وزارة المعارف، وليسوا كارهين للثقافة اللاتينية، ولا
محب�ِّين للثقافة الإنجليزية؛ لأنهم يجهلون الثقافتين جميعًا، وإنما هم
قوم لا يقبلون على أمر من أمور التعليم حتى يتساءلوا: ماذا ترى
هذه الناحية في هذا الأمر؟ وماذا ترى تلك الناحية في هذا الأمر؟

وهم لا يسألون أنفسهم: أين منفعة الأمة في هذا الأمر؟
ولست أعرف بيئة من بيئات الحكومة المصرية ضعف فيها الشعور
بالاستقلال منذ إعلانه، واشتد فيها الحرص على تعرف رأي
الإنجليز في جملة الأشياء وتفصيلها كوزارة المعارف. وحديث ذلك

يطول، وتفصيله ليس مما يرفع رأس المصري أو يحقق كرامته.



في وزارة المعارف إذن سياسة ترمي إلى فرض الثقافة الإنجليزية
على هذا البلد، ووزارة المعارف تؤيد هذه السياسة؛ لأن تأييدها
يرضي الإنجليز، ولأن الثقافات جميعًا تستوي عند وزارة المعارف،
لا يُرجَّح إحداها على الأخرى، إلَّا ما يحقق نفعًا قريبًا. وأي شيءٍ
أدنى إلى تحقيق النفع القريب من إرضاء الإنجليز؟ ومع ذلك فمن
الإثم الوطني، ومن الجناية على هذا الشعب، أن تفُرض على
المصريين ثقافة بعينها. إنما يجب أن تكون للمصريين ثقافتهم
المصرية الخالصة. وهذه الثقافة المصرية الخالصة إنما توجد يوم
يُباح للمصريين أن يردوا ما يشاءون من الثقافات، وأن يأخذوا العلم

حيث يريدون هم لا حيث يُراد لهم.
يُباح للمصريين أن يشتروا ما يحتاجون إليه من المتاع الأجنبي من
الإنجليز والفرنسيين والألمان والإيطاليين، لا يقيد حريتهم في هذا
شيء إلَّا التنافس بين هذه الأمم، أيها يستطيع أن يرضي المشتري
بجودة المتاع وقلة الثمن وحسن المعاملة. فيجب أن يُباح لهم أخذ ما
يحتاجون إليه من الثقافات عند هذه الأمم كلها، يختارون هم ولا

تختار لهم الحكومة.
وماذا يكون رأيك لو أن الحكومة فرضت علينا ألَّا نشتري إلَّا من
الإنجليز، ولا نتصل إلَّا بالإنجليز، ولا نسافر إلَّا لبلاد الإنجليز؟ هي
لا تستطيع أن تفرض علينا هذا، ولكنها استطاعت إلى الآن بفضل
الاحتلال من جهة، وبفضل مصالح الإنجليز بعد الاستقلال من جهة
أخرى، وبفضل إهمالنا للتعليم من جهة ثالثة، استطاعت أن تفرض
علينا اللغة الإنجليزية والثقافة الإنجليزية. فمن أراد منَّا لغة أخرى أو
ثقافة أخرى، فليس له أن يطلبهما في مدارس الدولة، وإنما عليه أن

يطلبهما في المدارس الحرة الأجنبية.
أيسر مبادئ الحرية السياسية يلزم الحكومة بألا تفرض على البلاد



ثقافة أجنبية بعينها في التعليم العام، ويلزمها بأن يكون التعليم
باللغة العربية في جميع فروعه، وأن تكون اللغات الحية الراقية كلها
أو على الأقل أرقاها ممثلة في مدارس الدولة، يختار منها التلاميذ
والآباء ما يشاءون. وأيسر حظ من الفطنة والتقدير للمنفعة الوطنية
يلزم الحكومة ألَّا تفرض الثقافة الإنجليزية على البلاد فرضًا، فنحن
نريد الاستقلال، ونريد أن نستخلصه من الإنجليز، فمن الخير أن
تكون أمام تلاميذنا مُثُل عليا للفن والأدب والعلم والحياة غير المثل

الإنجليزية.
أعتقد أن مما لا خير فيه أن نفاضل بين ثقافة وثقافة، فلكل ثقافة
قيمتها ومميزاتها. ونحن في حاجة إلى أن نأخذ من كل شيءٍ
أحسنه. فلننصرف إذن عن هذه المفاضلة السخيفة بين الثقافة
اللاتينية والإنجليزية، ولنوجه جهودنا إلى تكوين ثقافة مصرية
خالصة تستمد غذاءها من العلم الحر بالثقافات الإنسانية القديمة

والحديثة عامة.
وإني لأسعد الناس يوم أرى حكومة مصرية تأخذ من الشجاعة حظًّا
يمكنها من أن تسوي بين اللغات والآداب الإنجليزية والفرنسية
والألمانية في مدارس الدولة، وتدع للتلاميذ وآبائهم حق الاختيار.
ولكني واثقٌ بأن هذه الحكومة لن تكون حكومة صاحب الدولة

صدقي باشا.


